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 ملخص 
أثناء   الموارد الطبيعيةتهدف هذه الدراسة الى تحليل المميزات الأساسية لنظام حماية   

وذلك    ية الموجودة بينهما.بالنزاعات المسلحة، من جهة ومن جهة أخرى كشف العلاقة السب

إلى   تربط  بالتطرق  التي  المسلحة  العلاقة  صورا  النزاعات  تتخذ  والتي  الطبيعية  بالموارد 

طبيعية ال  هامواردعلى  ثم    كيف تؤثر هذه النزاعات على البيئة الطبيعية عموماعرفة  متعددة لم

إلىالخصوص  وجه    على الطبيعية  والوصول  بالموارد  النزاعات  هذه  بعد  لا  تأثر  أن    سيما 

 للسيطرة عليه.  المتحاربة  اقتصاديا تتنافس الأطرافموردا ارد الطبيعية المو أصبحت

                                                                                           

 
  المؤلف المراسل.  
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المفتاحية:  - الموارد    الكلمات  البيئة،  الإنساني،  الدولي  القانون  المسلحة،  النزاعات 

 الطبيعية.

  
Abstract: 
This study aims to analyze the basic features of the natural 

resources protection system during armed conflicts, on the one hand, 
and on the other hand, reveal the causal relationship that exists 
between them. By addressing the relationship between armed 
conflicts and natural resources, which takes multiple forms, to know 
how these conflicts affect the natural environment in general, and 
then their natural resources in particular, and to reach the impact of 
these conflicts on natural resources, especially after natural resources 
have become an economic resource competing for control of the 
warring parties on it. 

 
key words: Armed conflicts; international humanitarian law; 

environment; natural resources.  

 

 

 مقدمة 

المجتمع   بدأ  فقد  مزدوجا،  نهجا  بالبيئة  الاهتمام  اتخذ  الماضي  القرن  سبعينيات  منذ 

حماية   بمعالجة  بوج ا الدولي:  وم   هلبيئة  تدار عام،  القصو  كاولة  قواعد  أوجه  اعترت  التي  ر 

استكهولم مؤتمر  بانعقاد  الجهود  فتكللت  المسلحة.  النزاعات  أثناء  البيئة  أنشأ    ،حماية  الذي 

أو   عسكرية  لأغراض  البيئة  في  التغيير  تقنيات  حظر  اتفاقية  واعتماد  البيئي،  الدولي  القانون 

عدائية   أغراض  ثم لأية  لاتفاقالإ  ينلبروتوكولا   أخرى  الأربعيضافيين  جنيف  لسنة   ات 

لتليها 19777 الدولية  ،  الوثائق  من  أثناء  العديد  البيئة  حماية  في  جميعها  تشترك  والتي   ،

 النزاعات المسلحة.
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الطبيعية الموارد  الدراسة تقوم على حماية  الموارد    وانطلاقا من كون  بأنها  التي تعرف 

جزءا  و  البيولوجية تعد  ا   التي  من  الطبلهاما  أثنايئة  ا   ءبيعية  وغير  النزاعات  لمسلحة، 

ين  إلى كشف العلاقة المتبادلة بين هذه النزاعات المسلحة وب  أساسا  تهدف   هيف ( 1) البيولوجية

الطبيعية   اقتصادية  التي  الموارد  أصولا  تنامي  في      ،تعد  يشهد  النزاعاتوقت  وتعدد    هذه 

على   ترتبها  التي  ر  الأضرا وكثرة  وبا ا صورها  ا   صوص علىلخلبيئة  لم    طبيعية، حيثلالموارد 

قيامها،   أسباب  من  أصبحت  وإنما  بها  ر  الإضرا على  دورها  يقتصر  أو  تأجيجها  يعد 

 استدامتها. 

دراسة   الطبيعية  وتكتسي  الموارد  على  المسلحة  النزاعات  من  أثر  انطلاقا  بالغة  أهمية 

الدو ببقاء  الموارد في حد ذاتها، وعلاقتها  احت  والأفراد  لأهمية هذه  دوار في ألالها عدة  وكذا 

يستعملهسيا تكون: وسيلة حرب  فقد  المسلحة،  النزاعات  ميزة    اق  لتحقيق  النزاع  أطراف 

أو أحد عوامل   الوسائل والأساليب،  تستعمل ضدها كافة هذه  أو ضحية  أكيدة،  عسكرية 

 .مصنع السلا ةقيام النزاعات المسلحة أو سببا في استمرارها مما يؤدي إلى إعاقة عملي

 كيف تؤثر النزاعات المسلحة على الموارد الطبيعية؟اؤل حول: سمن هنا يطرح الت

 الدراسة إلى مبحثين:  تم تقسيم للإجابة على هذه التساؤلات، 

لحماي- القانوني  بالنظام  يتعلق  الطبيعية  ةالأول  بينما   الموارد  المسلحة،  النزاعات  أثناء 

    لطبيعية.وارد ا لماالمسلحة ب  يستعرض الثاني علاقة النزاعات

 لنظام القانوني لحماية الموارد الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ا   : الأولالمبحث  

يه  الإنسانيلم  الدولي  القانون  القرن    تم  سبعينات  منذ  إلا  الطبيعية  بالموارد  صراحة 

الم للقواعد  التطرق  قبل  لكن  الطبيعية.   البيئة  قواعد حماية  إطار  هذه   ةيقررة لحماالماضي في 

 أنواعها.بيان التعريف بها ولنزاعات المسلحة يتعين أولا  ا   ءاوارد أثنالم

 نواعها أ وبيان    ية تعريف الموارد الطبيع   ل:المطلب الأو
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أنها  الطبيعية  الموارد  عن  الحديث  عند  الكثيرين  لدى  الم  يتبادر  على  وارد  تقتصر 

  كونه   للغايةا  معقد  اومههفيظل م  ،لكذومع    الثمينة كالماس والذهب والنحاس وغيرها...،

القانونية النصوص    التي تضمنتهاعادن فقط إلى جانب قلة التعريفات  الم  هذهقتصر على  يلا  

 الدولية.  

 تعريف الموارد الطبيعية الفرع الأول:  

الأمريكي    عرف الجغرافي  الطبيعية    1954عام  لالمؤتمر  الموارد    :"بأنهاالموارد  تلك 

والأسماك وباقي الحيوانات    اء والأشجاركالأرض والمبصلة،    هان أو بغيرسالتي لا تمت للإن 

أشكالها اختلاف  على  الاقتصادوعرفها    ،" والمعادن  زيمرمانإ  عالم  "كل    يريك   شيء بأنها: 

عرفها الأستاذ  ومن جهته    .(2)   يه الانسان في حياته وإنجازاته"لموجود في الطبيعة يعتمد ع

، ويقسمها نسان"نتج من قبل الات الطبيعة ولم  ة في  دود الموجاروالم"جوزيف ستيجليز بأنها:  

تنضب  لا  طبيعية  وموارد  للإكثار،  قابلة  طبيعية  وموارد  للنضوب  قابلة  طبيعية  موارد  إلى 

قا غير  قابلة    لةبولكنها  وموارد  أ  لإعادةللإكثار  و التدويرو  الاستخدام  لدى  .  أيضا  تعرف 

عة الدور ويكون للطبي  يدر منفعة،تاجية ونلعملية الإا رجال الاقتصاد بأنها كل ما يدخل في  

  .( 3)الحاسم في تفعيل وجوده لا للإنسان، فهي هبات أودعها الخالق

القانونية الصادرة عن بعض المنظمات الدولية منها:    كما عرفتها بعض الوثائق غير 

اد  الاتح   ففقد عر:  ةيالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، منظمة التجارة العالمية واللجنة الأوروب

الطبيعةماالدولي لح الطبيعة  الموارد الطبيعية بأنها:"  ية  التي تنتجها    ، وتنقسم عادة إلى الموارد 

الأحفوري والوقود  المعادن  مثل  المتجددة،  غير  التي  الموارد  المتجددة  الطبيعية  والموارد   ،

ب نفسها  وتجدد  الحياة  تدعم  أو  بشكل  تنشر  إدارتها  عند  طبيعي  بما  حيحصشكل    ذلك   في، 

 . (4) وكذلك التربة والمياه ات،يوانوالحالنباتات 
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التجارة   حول  تقريها  في  عرفتها  فقد  الدولية  التجارة  منظمة  المتعلق  أما  العالمية 

مخزونات المواد الموجودة في البيئة الطبيعية والتي  " بأنها: 2010تجارة الموارد الطبيعية لعام ب

لة الخام أو بعد حد أدنى من   الحافي إما    الاستهلاك، أو    نتاجا للإتعتبر نادرة ومفيدة اقتصادي  

لنهج تجاري    مرغ   ،المعالجة"  يستجيب حصريا  للغاية لأنه  أنه ضيق  إلا  التعريف  أهمية هذا 

فهو لمنظمة    بحت،  أهمية  ذات  كلها  ليست  الطبيعة  الموجودة في  المواد  أن مخزونات  يوضح 

العالمية ا   ، وإنما فقطالتجارة  الأسواق. وبالتالي لا    فيا يحتمل تداولها  علستي ستصبح  لتلك 

البحر  تشكل المفهوم  وفق   مياه  طبيعيا    هذا  الهواء  وموردا  الحصول  لا  يمكنهم  الأفراد  لأن 

التنفسو  مجانا عليه   طريق  عن  الموارد    الزراعية  المنتجات  وأيضا   .ببساطة  تندرج ضمن  لا 

البيئة  لأنه  الطبيعية   من  استخلاصها  يتم  استإيتطلب    لب  لطبيعيةا لا  موارد  دام  خنتاجها 

أنواع   والمياه،لا سيما الأرض    ،طبيعية أخرى ومع  .  مختلفة من الأسمدة  فضلا عن استعمال 

الدوليةذلك،   التجارة  منظمة  ومنتجات    استثنت  السمكية  من المنتجات  السلع    الغابات 

   .( 5) طبيعية موارد  معتبرة إياهاالزراعية 

  2005  ديسمبر  21في  ة  ؤرخالممراسلتها  في  ية  برلجنة الأو لا   أشارتومن جانبها  

ب للاستخدامستراتيجية  لااالمتعلقة  الموارد   الموضوعاتية  أن  الطبيعية  للموارد  المستدام 

المواد الخام مثل المعادن والكتلة    :"تشمل  في أوروبا  الطبيعية التي تعتمد عليها الاقتصادات

البيولوجيةوالمو  الحيوية اله  طا وسالأ   ،ارد  والما ومثل  والتربةء  مثل   ،اء  الديناميكية  الموارد 

 . ( 6) والفضاء )سطح الأرض( " ،والطاقة الشمسيةالرياح والطاقة الحرارية الأرضية  

أما فيما يتعلق بالتعريفات القانونية للموارد الطبيعية، فإننا لا نكاد نجد لها أثرا إلا  

الدولية  بعضفي   الت  ،النصوص  الاتفاقيات  بذ  يمنها  مونتيك  هاركاكتفت   وبايغاتفاقية 

البحار  ل موادها  1982عام  الصادرة  قانون  في  أشارت  الموارد    (62و  61،  56)  التي  إلى 
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الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة )الجات( لعام  و   ،الطبيعية الحية منها وغير الحية

مادتها  1947 أشارت    (/ز20)  في  المواردلىإالتي  للالطبيعية      غير ) اذفنالقابلة  الموارد 

لعام  .  تجددة(لما  البيولوجي  التنوع  مادتها    1992واتفاقية  ضمن  إليها  أشارت  في    2التي 

 . ( 7)   إطار الموارد البيولوجية

  الاتفاقية  ومثال ذلك التي عرفت نوعا منها    علانات الدوليةوالإ  ومنها الاتفاقيات

الطبيالإ والموارد  الطبيعة  للحفاظ على  لفريقية  أولى  تعدالتي    1968عام  عية   النصوص  من 

التي   القليلة  تعريفهاالدولية  في  حاولت  نصت  فقد  الموارد  ")...(  بأنها:  (3/1)  مادتها ، 

والحيوانات  المتجددة، الطبيعية   والنباتات  والمياه  التربة  حيويا  "أي  موردا  تشكل  والتي   ،

للإنسان   الت  يوضع  أن  يجبضروريا  رغم  .(8) الاقتصادي  قدم  في خدمة  لم  لكن  تعط    ذلك 

، وبدلا من ذلك اعتمدت على  مددللموارد الطبيعية لعدم استنادها على معيار    نعاقمتعريفا  

المنطق   نفس  وفي  فقط.  المتجددة  الطبيعية  الموارد  على  ويقصرها  الموارد  هذه  يعدد  تعريف 

 ذي ل ا حمايتها و  الموارد الطبيعية الواجب  إعلان ستوكهولم الذي قدم قائمة  من   2سار المبدأ  

 تفاقية الافريقية. عما جاءت به الا  لا يختلف كثيرا 

الاتفاقية  كولتدار   اعترت  التي  القصور  لعام    أوجه  تمت  1968الافريقية   ،

م

ر

ا

ج

ع

ته

ه

ا

 

ب

م

هذا  الإش  وفي  قرار  الصدد، تجدر  في  ورد  ما  إلى  التابعة لجهاز  ارة  الاستئناف  هيئة 

الدولية التجارة  لمنظمة  المنازعات  الروبيان  تسوية  قضية  الموارد    في  مفهوم  تحديد  حول 

فإنه لا يقصد بالمفهوم العام  تجارة العالمية،  لاتفاقية منظمة ا ة  جاديب  حسب  ..".  الطبيعية أنه:

نه ثابت بأ  1994اتفاقية الجات لسنة  /ز( من  20)لعبارة "الموارد الطبيعية" الواردة في المادة

علانات الدولية الحديثة  وإنما هو مفهوم متطور، لذلك ينبغي الإشارة إلى أن الاتفاقيات والإ

  .( 9)   بيولوجيةولوجية وغير يرها موارد بباعتبا ده الموارهذتشير إلى  
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تعبير  الأكثر  التعريف  رأينا  لكن  حسب  الذي  لمفهوا  ذلك  هو  الطبيعية  الموارد  م 

من  دورأ الأولى  المادة  للموارد بروتوكول  ال ته  المشروع  غير  الاستغلال  بمواجهة  المتعلق 

، التي  2006م  العلافريقية  كبرى الا لبحيرات  ا   الطبيعية المعتمد في إطار المؤتمر الدولي لمنطقة

هي: الطبيعية  الموارد  أن  إلى  قيمة "  أشارت  ذات  للبشر،  مفيدة  الطبيعة،  توفرها  موارد 

الطبيعية   للموارد  الرئيسية  الأنواع  تشمل  الماقتصادية)...(  الخصوص  وجه  عادن  على 

التعريف إلا  ذ ه  م أهميةغرو وبالفعل    ."ياهالمسمكية والنتجات  الميوانات والحنباتات و الو ا 

 من طرف كل الدول.  مل إجماع ليس أنه

القـــول بأنـــه في بـــل غيـــاب تعريـــف قـــانوني متفـــق عليـــه حـــول المـــوارد  ممـــا ســـبق يمكـــن  

ــة يتعـــين  ــاز تســــوية الطبيعيـ ــة لجهـ ــتئناف التابعـ ــة الاسـ ــن هيئـ ــرار الصــــادر عـ ــما ورد في القـ ــذ بـ الأخـ

ــة التجــــارة الدوليــــة و را يشــــمل طــــوتمعيــــة تعريفــــا الطبي دالمــــوار مهــــواعتبــــار مفمنازعــــات منظمــ

 وغير البيولوجية. البيولوجية منهاالطبيعية وارد  الم

رد الطبيعيةالفرع الثاني:  ع الموا  أنوا

خـام توجـد في الطبيعـة ولا دخـل للإنسـان في  الطبيعيـة مـوادانطلاقا من كون المـوارد  

بشــــكل  تســــاهم اشرــــية لأنهــــلبتعــــد ذات قيمــــة للمجتمعــــات ا فإنهــــا  ،(10) تكوينهــــا وجودهــــا أو

 .باســتمرارية وجودهـــا هـــذه المــوارد يجــب أن تتصــف. ومـــع ذلــك وتنميتهــافي رفاهيتهــا  مبــار

ــة البــــاحثون البيئيــــون المــــوارد البيئيــــة  صــــنفالزمنــــي  عيــــارتطبيــــق هــــذه المفب صــــنفين  إلىالطبيعيــ

والمـوارد ( ةد المتجـدغـير )المـواردالموارد القابلة للنفـاذ  :هما على أساس بقائها وزوالها  رئيسيين

 .(11) المتجددة(  )المواردللنفاذ  ابلةقال  غير

مــا هــي المــوارد الموجــودة في البيئــة عــلى هيئــة رصــيد ثابــت غــير المتجــددة فالمــوارد أمــا 

 فهــي مــواردم ثــ، ومــن ةجيولوجيــة طويلــ ةمــرور أزمنــ، إلا بعــد يمكــن تعويضــهلا منــه  يؤخــذ
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وينــات الميــاه تكو الوقــود الأحفــوري ،نل المعــادمثــ للنفــاذمعرضــة موجــودة بكميــات مــدودة، 

 .(12) الجوفية غير المتجددة

ــوارد  ــل المـــ ــنما تتمثـــ ــ المتجـــــددة فيبيـــ ــواردتلـــ ــع بالقـــــدرة عـــــلى التجـــــدد  التـــــي ك المـــ تتمتـــ

، الميــاه، وضــوء القابلــة للزراعــة( )الأراضي وتشــمل التربــةخــلال فــترة زمنيــة كافيــة،  باســتمرار

ــة الشـــمس  ــوارد البيولوجيـ ــونالوالمـ ــي تتكـ ــتمــــن  تـ ــة يسـ ــات حيـ ــان غمجتمعـ ، )الغابــــاتلها الانسـ

 يوهـ .(13) (النباتيـة والحيوانيـة نـواعالأ البيولـوجي،المراعي، مصائد الأسماك البحرية، التنـوع 

 أو معدل أعلى من معدل نموها أو تكاثرها. استغلالها بمستوىما تم   إلا إذا موارد لا تنضب  

 الطبيعية رد  ا و ة الم ماي بح لقواعد المتعلقة  ا المطلب الثاني:  

 النزاعات المسلحة   ء أثنا   

الدولي الإنسانيلم يه  القانون  القرن    تم  الطبيعية إلا منذ سبعينات  بالموارد  صراحة 

البيئة الطبيعية   نظامالماضي في إطار   هذه   فرغم وجود قواعد عرفية تكفل حماية    .( 14)   حماية 

المسلحة  النزاعات  زمن  ال ( 15)   الموارد  جانب  الات قوإلى  المافاعد  الحقية  غير  ية  ماتضمنة 

تهدف  الطبيعية  للبيئة  بارةالم الإ  التي  حماية  إلى  الأساس  أن  ،  نسانفي  التي  إلا  ر  الأضرا

كشفت عنها الحروب التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية لا سيما حرب فيتنام والاحتلال  

دفعت   لفلسطين،  ئيلي  الدوليالإسرا أح  المجتمع  إقرار  ا كا إلى  تكفل  ا لحم  للبماية  ئة يلمبارة 

النزاعات المسلحةومواردها   النزاعات   الطبيعية أثناء  ، وباعتبار باعتبارها من ضحايا  هذه 

النزاعات فتكا  أ  هذه  مواردها  شد  وكل  الطبيعية  الذيبالبيئة  التلوث  زمن    قد  من  يصيبها 

 . 1972عام ل ولمبعد أن تبلور مفهوم البيئة بشكل واضح في مؤتمر ستوكه،  السلم

 صوص الدولية التي تناولت هذا النوع من الحماية:  بدراسة أهم الن موفيما يلي سنقو

الأ  ا ول:  الفرع  تقنيات  استعمال  حظر  عسكرية  اتفاقية  لأغراض  البيئة  في  لأ ألتغيير  ية  و 
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 1976 عام ل   غراض عدائية أخرىأ 

ــرا  ــات التغيـــــير في البيئـــــة لأغـــ ــر اســـــتعمال تقنيـــ ــة حظـــ لأيـــــة  وعســـــكرية أض تعتـــــبر اتفاقيـــ

ــةأ ــام أخــــرى ل غــــراض عدائيــ ــات التــــي عالجــــت بشــــكل ( ENMOD) 1976عــ أولى الاتفاقيــ

عـــلى الاقـــتراح الـــذي  ، فقـــد جـــاءت بنـــاءالمســـلحة زمـــن النزاعـــات الطبيعيـــة صريـــح حمايـــة البيئـــة

لى الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة بعــدما كشــفت عنــه حــرب إتقــدم بــه الاتحــاد الســوفيا  ســابقا 

ــام ــتخدا  فيتنـ ــن اسـ ــات ممـ ــة لمركبـ ــ فيزيائيـ ــدة الأن مـ ــات المتحـ ــا أدى طـــرف الولايـ ــة. ممـ لى إمريكيـ

حــــداث إ تقنيــــات اســــتعمال مخــــاطر حــــول 1974ديســــمبر  9صــــدار الجمعيــــة العامــــة لقــــرار في إ

 22مـــر الـــذي تحقـــق في الأ ،التغيـــير بالبيئـــة لأغـــراض عســـكرية، وضرورة اعـــتماد اتفاقيـــة بشـــأنها

 زيائية.يفروب الجيولحظر الح (16)  1976ديسمبر

الهدف منها وهو تحسـين البيئـة وصـيانتها لصـالح الأجيـال الحاليـة باجتها أن  يفجاء في د

بحظـر كافـة التقنيـات  وذلـكوالقادمة وتوضيح العلاقة بين الإنسـان والبيئـة التـي يعـيه فيهـا، 

ر بالبيئــــة تهــــا دامأمــــا  .(17) المســــتخدمة لأغــــراض عســــكرية أو عدائيــــة تــــؤدي إلى إحــــداث أضرا

ــ ، فقــــدلىالأو اســــتخدام  عــــلى أن تتعهــــد كــــل دولــــة طــــرف في الاتفاقيــــة الأولى انصــــت في فقرتهــ

الأمـد الانتشـار أو طويلـة  اسـعةأو وا بالغـة ثـارآتقنيات التغيير التي يكون مـن شـأنها أن تسـبب 

لأغــــراض عســــكرية أو لأيــــة أغـــــراض عدائيــــة أخــــرى كوســــيلة لإلحــــاق الـــــدمار أو  البيئــــة عــــلى

ر  و الخسائر أ  .ة طرف أخرىية دولأبالأضرا

، اســتعمال هــذه التقنيــاتالتزامــا يقــع عــلى الــدول الأطــراف بعــدم  فقرتهــا الثانيــة رتبــتو

وكــذا الامتنــاع عــن تشــجيع أو مســاعدة أيــة دولــة أو مجموعــة مــن الــدول أو منظمــة دوليــة عــلى 

نتشـار لاا  اسـعةو أوفسر الاتفاق التفسيري الملحق بهذه الاتفاقية عبارات بالغة و  استخدامها.

 أن:، على (18) الأولىبمفهوم المادة   على البيئة مدأو طويلة الأ
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 أو واضـــــح بالحيـــــاةضرر جســـــيم  البالغـــــة"، يقصـــــد بهـــــا الآثـــــار التـــــي يـــــنجم عنهـــــا أو ثـــــار" الآ -

 ،  البشرية أو بالموارد الطبيعية والاقتصادية أو بغيرها من الثروات

مترات د لمئــات الكيلــوتــإلى مســاحة تم بيئــيلا الضرــر متــد "، يقصــد بهــا أن يالانتشــار " واســعة-

 المربعة؛

 لحوالي فصل.  ر البيئي لعدة شهور أو"، يقصد بها أن يمتد الضرطويلة الأمد" -

تتطلــب تحقــق أحــد الشرــوط  1976يــة عــامأنيــة لهــذه المــادة يتبــين أن اتفاقبــالقراءة المت  

التغيـير نيـات قحظرها لاسـتخدام ت  وههتمام للا ية، لكن المثيرلتطبيق قواعد حماية البيئة الطبيع

وســائل  فقــط دون حظــر اســتعمال في البيئــة لأغــراض عســكرية أو لأيــة أغــراض عدائيــة أخــرى

الحــــرب لا تهــــدف في و أســــاليب ، أو أســــلحة الــــدمار الشــــامل أو أيــــة وســــائل الحــــرب التقليديــــة

كاســـتعمال   (19)يـــةعيت الطبمليــاتغيـــير البيئــة مـــن خـــلال التلاعــب المتعمـــد بالع المقــام الأول إلى

ــثلما حــــدثيــــدات بلما  ــدة كــــفي   مــ ــات غــــير معقــ ــتعملت في حــــرب حــــرب فيتنــــام أو تقنيــ التي اســ

هـذه التقنيـات لإجـراء تركها المجال مفتوحا أمام الدول التي تحوز ، مع أو في كوسوفو  الخليج

ــ ــا ل االبحـــوث حولهـ ــتعماله أوتطويرهـ ــد باسـ ــتخدامها أو التهديـ ــداد لاسـ ــى الإعـ ــحتـ ــاا. ممـ إلى  ا دعـ

 .(20)  ستلزمت اتفاقا تفسيريا ملحقا بهاشديدة الغموض ا   ستعمال عباراتا 

ــا  ــا مادتهـ ــات المحظـــورة (2)أمـ ــد حـــددت التقنيـ ــات  فقـ ــارة" تقنيـ ــود بعبـ وبينـــت المقصـ

ــة"  ــير في البيئـ ــواردة فيالتغيـ ــادة الأولى الـ ــاالمـ ــد بهـ ــي يقصـ ــدمار إ :"، والتـ ــاق الـ و أو الخســــائر، ألحـ

ر بالبيئــالأ ، في ديناميــة الكــرة الأرضــية عيــةالعمليــات الطبي ير المتعمــد فيالتــأث ن طريــقعــ ،ةضرا

غلافهــــا بــــما في ذلــــك مجموعــــة أحيائهــــا المحليــــة وغلافهــــا الصــــخري و أو تركيبهــــا أو تشــــكيلها،

ــه أو تشــــكيله ــاء الخــــارجي أو تركيبـ ــوي، أو في ديناميــــة الفضـ ــائي وغلافهــــا الجـ ويــــدخل في  ."المـ
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، الأعاصـير أو الـزلازلإحداث و أ ،طبقة الأوزون تدمير ن تسببأكن  التي يمذلك التقنيات  

 .(21)  عن طريق استخدام الحرب الجيوفيزيائية  أو الأمواج العالية، أو الهزات الأرضية

من الاتفاقية من خطورة انتهاك أحكام الاتفاقية إلى درجة تستدعي  ( 5)بينما رفعت المادة 

الناشئة عن  زاماتلاك الاانتهلإجراء تحقيق حول    تدخل مجلس الأمن  تحمل  لاتفاقية، مع  ا ت 

  التي الذي رع فيه أو مع الدولة من في إجراء التحقيق  مع مجلس الأالالتزام بالتعاون  الدول

 .  (22)   المرتبةات  نتهاكالاتضررت أو يحتمل أنها تضررت من 

لعام    ربع الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الأ ان  الإضافي   ن البروتوكولا الفرع الثاني:  

1977   

ت المسـلحة زاعـاضـحايا الن عـلى أسـس حمايـةول وكـول الإضـافي الأوت برالتقوم أحكـام 

ــا الطبيعيــــة ومــــن ضــــمنها البيئــــةالدوليــــة  البروتوكــــول الإضــــافي الأول  وقــــد تضــــمن  .ومواردهــ

ــا تـــنظم حمايـــة البيئـــة الطبيعيـــة عمومـــا، وأخـــرى  1977 الأربـــع لعـــاملاتفاقيـــات جنيـــف  أحكامـ

عــلى تقييـــد حريــة الأطـــراف في  الأولى وص تركـــزصــة عــلى وجـــه الخبيعيـــطلوارد ا المــ حمايـــة تــنظم

راســــتعمال وســــائل وأســــاليب القتــــال التــــي يتوقــــع  واســــعة  ،بالبيئــــة بالغــــة ا منهــــا أن تلحــــق أضرا

ــد ــار وطويلــــة الأمـ ــاوالتــــي  الانتشـ ــي ت ( 55/1) و (35/3)تــــان الماد أوردتهـ تمحــــور أساســــا التـ

 .(23) ةد البيئـــة الطبيعيـــضــظــر هجـــمات الـــردع تح ، كـــماانالســكعــلى صـــحة وبقـــاء  حــول الحفـــاظ

رالأأعــــمالا غــــير مشرــــوعة  وبــــذلك لا تعــــد ــة  التــــي ضرا ــيب البيئــــة الطبيعيــ ــأثنــــاء التصــ  اتنزاعــ

ــلحالم ــد ةسـ ــا مـ رهـ ــون أضرا ــي تكـ ــير مظـــورة، أو التـ ــلحة غـ ــتعمال أسـ ــن اسـ ــة عـ ــما الناتجـ ودة، وإنـ

را بيئيــة تســتوجب المســؤيشــترط لا ر ا بروتوكــول تلــك ا الذهــمفهــوم ب يةولعتبارهــا أضرا لأضرا

  .(24)مجتمعة حقق فيها الشروط الثلاثة التي تت

تضــمنها البروتوكــولان  بحمايــة المــوارد الطبيعيــة فقــد الخاصــة بالأحكــامأمــا فــيما يتعلــق  

البروتوكـول  مـن ( 54)المـادة نصـت حيـث  ،1977الاضافيان لاتفاقيات جنيف الأربـع لعـام 



 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــ ـ ــــــــــــــــــ ـــأثر النزاعات المسلحة على الموارد الطبيعية      وفاء دريدي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنهـا لبقــاء  ىلا غنــعيــان التـي تعطيـل الأ مير أو نقــل أوأو تـد مهاجمــةحظـر ول عــلى الإضـافي الأ

ــا  ــة التـــــي تنتجهـــ ــاطق الزراعيـــ ــة والمنـــ ــواد الغذائيـــ ــا المـــ ــاة ومثالهـــ ــد الحيـــ ــكان المـــــدنيين عـــــلى قيـــ الســـ

 والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.  

قـــوى خطـــرة،  تحـــوي يآت التـــلمنشـــحمايـــة الأشـــغال الهندســـية وا  (56) وأضـــافت المـــادة

ون ملا للهجوم حتى ولـو كانـت أهـدافا عسـكرية، إذا كـان مـن شـأن هـذا لا يجوز أن تك  ثحي

وفي نفــس   الكهربائيــة.    الهجـوم أن يتســبب في انطــلاق قــوى خطــرة ترتــب خســائر فادحــة بــين 

 وليـةدلغـير ا  سـلحةالنهج سار البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحمايـة ضـحايا النزاعـات الم

عنهـــــا لبقـــــاء الســـــكان المـــــدنيين  ىلا غنـــــعيـــــان التـــــي عـــــلى حمايـــــة الأ (14)دتـــــه انـــــ  في مالـــــذي 

 حماية المنشآت التي تحوي قوى خطرة.إلى ضرورة  ( 15)  وأشارت مادته

لكن رغم أهمية ما جاء به البروتوكولان من حماية للموارد الطبيعية إلا أنها تظل   

لم تدرج الهجمات الموجهة ضد   لوالإضافي الأ  ل توكوومن البر (85)المادة قاصرة ذلك أن 

الهجمات الموجهة ضد الاعيان  حظر ولا البيئة الطبيعية ضمن نظام الانتهاكات الجسيمة 

تلك الموجهة ضد الاشغال الهندسية والمنشآت  عنها لبقاء السكان المدنيين ولا   ىلا غنالتي 

مما   1977 لعام نيكول الإضافي الثاوت و لبرة للنسبالأمر سيان باو  .التي تحوي قوى خطرة

القانون الدولي   الطبيعية فييشكل نقطة ضعف في نظام الحماية المقررة للبيئة الطبيعية والموارد 

وتنافس الأطراف  المسلحة لا سيما غير الدولية  الإنساني، لاسيما في بل تنامي النزاعات

صول على موارد  لها من أجل الحتغلاسسواء لاعية المتحاربة على السيطرة على الموارد الطبي

شخصية    تحقيق أرباحمالية تسمح لهم بالتسلح للتمكن من القضاء على العدو أو من أجل 

 .من يسيطرون عليهالصالح 

   1998عام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ل   م الفرع الثالث: النظا 
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رة بمتابعـــــــة مبـــــــا متليـــــــة تهـــــــة دوقضـــــــائيتعتـــــــبر المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدوليـــــــة أول هيئـــــــة 

( مـــن 4-، ب8/2)كــاب جـــرائم ضــد البيئــة الطبيعيــة. فقـــد أشــارت المــادة ســؤولين عــن ارت لما 

حداث لضرر واسع النطاق، طويل الأمد وشـديد للبيئـة الطبيعيـة أي إأن إلى    نظامها الأساسي

ــةإيكـــون  ــة الملموسـ ــه واضـــحا بالقيـــاس الى مجمـــل المكاســـب العســـكرية المتوقعـ  ،بـــارةالم فراطـ

ــرائم حـــــرب في  شـــــكلي ــجـــ ــات المســـ ــاياق النزاعـــ ــة باعتبارهـــ ــلحة الدوليـــ انتهاكـــــات جســـــيمة  ســـ

وفي نفــس الســياق يشــكل نهــب أي بلــدة أو مكــان  .(25)1949لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لســنة 

، ويشــكل حظرهــذا (16-، ب8/2)المــادة الاســتيلاء عليــه عنــوة جريمــة حــرب  وإن تــمحتــى 

ويضــاف إلى ذلــك  .26أو خاصــة تلكــات عامــة كانــالممت  جميــعق عــلىالفعــل قاعــدة عرفيــة تنطبــ

لا غنـى عنهـا ساليب الحـرب بحرمـانهم مـن المـواد تعمد تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أ

وهما الفعـلان اللـذان تـم حظرهمـا في سـياق النزاعـات المسـلحة غـير   (.25-، ب8/2)  لبقائهم

ــة بموجــــب الفقــــرتين  ة ضــــافإتمــــت  حيــــث ،(19-، ه 8/2) و (5-، ه 8/2الفــــرعيتين )الدوليـ

ــة الأخـــيرة ــربموجـــب  الجريمـ ــام  آخـ ــرائم الحـــرب لعـ ــول جـ ــاسي حـ ــام الأسـ ــديل للنظـ  2019تعـ

اصــناء النزاعــات المســلحة غــير  الموجهــة ضــد البيئــة الطبيعيــة تجــريم الهجــمات، دون أن يــتم (27)

 .الدولية

حتـى يـة طبيعلا مـوارد ع للالمشرـوغير  لالاستغلاوفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن  

تــم باســتعمال العنــف المســلح، ومــن ثــم جريمــة نهــب إلا إذا أن يعــد يمكــن منهجيــا لا  نوإن كــا

إلا في سياق النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غـير فإنه لا مل لجريمة نهب الموارد الطبيعية 

 .(28) الدولية

ــادات الموجهــــــة للبرلكــــــن  ــتمام أنــــــه رغــــــم الانتقــــ ــكــــــول الإوتوالمثــــــير للاهــــ الأول افي ضــــ

ن واضـــــعي النظــــــام الأســـــاسي اســـــتعملوا نفــــــس ، فـــــإ1977ف الأربـــــع لســــــنة ت جنيـــــافاقيـــــلات 
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ر واسـعة الانتشـار وطويلـة الأمـد( مضـيفين رطـا  المصطلحات الغامضة والفضفاضـة )أضرا

ــكرية المتوقعــــة  ــحا بالقيــــاس إلى المكاســـب العسـ ــي واضـ ــر البيئـ ــون إفــــراط الضرـ ــو أن يكـ ــر هـ آخـ

ــا ا يعتــــــبروهــــــذ الملموســــــة. بــــــين الضرــــــر البيئــــــي النــــــاتج لقيــــــاس التناســــــب  را ذاتيــــــا يخضــــــعمعيــــ

عائقــا أمــام المحكمــة لفــتح أي تحقيــق  ممــا سيشــكل والمكاســب العســكرية المحققــة أو المتوقعــة،

 حول الجرائم البيئية التي ترتكبها القوات المتحاربة.

رائم أو جــ ةجماعيــ بــادةتكييــف الجــرائم البيئيــة باعتبارهــا جريمــة إ يمكــن رغــم ذلــك، و 

 ،عـــلى نشـــاطات مكتـــب الادعـــاء العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فبـــالاطلاع نية.اضـــد الإنســـ

مضـــخات الميـــاه في  الميـــاه وتـــدمير تلويـــث آبـــار كيفـــت فعـــلنجـــد المدعيـــة العامـــة للمحكمـــة قـــد 

دة إبـــا جريمـــة  في دارفـــور الزغـــاوة ، المســـاليت رلتـــي تســـكنها جماعـــات الفـــوالقـــرى والبلـــدات ا 

إخضاع أفراد هـذه الجماعـات عمـدا لأحـوال   إطار لك  فعلا يدخل فيذلأنها  اعتبرت    ة  يعجما

جــرائم تــدمير البيئــة وســوء كــما كيفــت  ،( 29) معيشــية يقصــد بهــا إهلاكهــا الفعــلي كليــا أو جزئيــا  

لى ، وحتى الاسـتيلاء عـغير القانوني لملكية الأراضي من مالكيها  استخدام الأراضي والانتزاع

 .( 30)  جرائم ضد الانسانية ابات المدارية  غشرب وتدمير اله الايصادر مم

 علاقة النزاعات المسلحة بالموارد الطبيعية    الثاني:المبحث  

أشكالا متعددة ومعقدة، فهـذه  والموارد الطبيعيةتتخذ العلاقة بين النزاعات المسلحة 

 ،( 31)  عليهـاون يعتمـد الـذين  سـكانالنزاعات تؤثر على المـوارد الطبيعيـة وعـلى بـروف عـيه ال

ــما  ــا يمكــــن كــ ــا أو وفرتهــ ــبب قلتهــ ــلحة بســ ــات المســ ــام النزاعــ ــببا في قيــ ــوارد ســ ــذه المــ ــون هــ أن تكــ

في اقتسام الثروات المتأتية منها.  وكثيرة هي الأمثلة التـي تؤخـذ حـول   وغياب التوزيع العادل

يضرـ بهـا  ممـا ةيـية حرباتيجتستخدمها كسلاح أو استرفالأطراف المتحاربة أوجه هذه العلاقة.  
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النزاعـات المسـلحة الدوليـة أو غـير  الطبيعيـة أثنـاءالمـوارد وبـذلك تأخـذ ب في تدهورها،  بويتس

 رب أو أحد أساليبها.الحأو وسيلة  مكانة الضحية الدولية إما

ففــي غالــب الأحيــان تكــون آثــار النزاعــات المســلحة عــلى البيئــة الطبيعيــة بكــل مواردهــا 

، تلوثــا يطــال كــل عنــاصر البيئــة ة،يــة متضرــرئنظــما بيتخلــف: حيــث  اب ذاتهــالحــرأكثــر وقعــا مــن 

 إلى القضــاءممــا يــؤدي  .الطبيعيــة... الــخ للمــوارد اســتغلال وســوء الزراعيــة الــدورات تعطــلا في

ــاء  ــا ، عـــــلى الغطـــ ــيد الســـــكان ناهيـــــك عـــــن زعزعـــــة و الجفـــــافالنبـــ حـــــدوث المجاعـــــات وتشرـــ

 .(32) الاستقرار السياسي والبيئي للدول

المـــاضي القــرن منــذ العقــد الأخــير مــن لا ســـيما  المســلحة تالنزاعــاتنــامي صــور  موأمــا 

هـــذه  حيـــث تحولـــت، لمـــوارد الطبيعـــة عـــلى النزاعـــات المســـلحةتوجـــه الاهـــتمام نحـــو دراســـة أثـــر ا 

 .الموارد من نعمة إلى لعنة بالنسبة للدول التي تزخر بها

ــة تــــأثير بيــــنهما العلاقــــة دراســــةتطلــــب ت لــــذلك   دعــــلى المــــوارحة المســــل نزاعــــات الدراســ

 على النزاعات المسلحة.  خيرةالأم أثر هذه  الطبيعية ث

ردتأثير النزاعات المسلحة على المالمطلب الأول:   الطبيعية وا

ر التــي    يمكــن دراســة تــأثير النزاعــات المســلحة عــلى البيئــة الطبيعيــة مــن زاويــة: الأضرا

 عليهـا الأطـراف ب التـي تعتمـدساليلأا وبا من أسلعليها، أو من حيث كونها وسيلة أو تترتب  

 عسكرية أكيدة.ميزة  المتحاربة لتحقيق

 د الطبيعية ضحية النزاعات المسلحة رالموا الفرع الأول: 

مـــع  العـــالم،مـــن تـــدهور البيئــة في  ٪30الأنشــطة العســـكرية مســؤولة بشـــكل مبـــار عــن 

ر التـــي  ا  ســـلح،لما النـــزاع ة خـــلال فـــتر تحـــدثالأخـــذ في الاعتبـــار لـــيس فقـــط الأضرا ــ  ولكـــن أيضـ

  .(33) مرحلتي ما قبل النزاع وما بعده  عن   متنجالتي    لك  ت 
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يمكــن  ومتنوعــة، فإنــه عديــدة الطبيعيــة المـوارد عــلى المســلحة النزاعــات ولمـا كانــت آثــار

 .النزاع الثلاثة مراحل حصرها في

  سيما لا يرات،تأثلا   من  خلال هذه المرحلة يمكن ملاحظة العديدمرحلة ما قبل النزاع: -أ 

فرار السكان من مناطق النزاع،  : للنزاع المسلح وتشمل الاستعداد بأنشطةلق عالتي تت  تلك

 القطع العسكرية تركيب الحدود،   عبر المسلحة  القوات نشر ،لتمويله الطبيعية الموارد نهب

  ةندر الأرض،مما يتسبب في تحركات في  (ومخابئ خنادق)  دفاعية هياكل إنشاء كالمدفعية،

  البرية للحياة وتدمير  شجار،الأ قطع وحرقك الطبيعية ردللموا  طالمفر الاستغلال،  ءا الغذ

 . ( 34) ذلك من أعمال إلى وما

تؤدي  كل  النشاطات  نباتات    تدمير  إلى  هذه  أراضي،  من  الطبيعية  الموارد 

قيام    .وحيوانات ذلك  أو    أفرادومثال  المسلحة  داخلياالجماعات  والمشردين  في   اللاجئين 

لبنبق  تلمخيماا  الأشجار  للتداطع  أو  منازل  فضلا  ء  الطعام،  وإعداد  على  فئة  القضاء  عن 

النفايات إدارة  معينة وصعوبة  مناطق  في  الجوفية  المياه  الصيد    ناهيك  ،مخزون  عمليات  عن 

أجز بيع  أو  لبيعها  المحمية  الحيوانات  الحصول على  أو  الغذاء  للحصول على  ثمينة الجائر  اء 

فقد    :بالانقراض وبالتالي يهدد السلسلة الغذائية  ها من  ا، مما يهدد أنواعةليب الفأنيا  منها كعاج

اللاجئون   حظيرة    الروانديينقام  حدود  على  مخيمات  في  الوطنية    Virungaالمقيمون 

كمواد  الغابة  من    2كم35باستخدام    9941عام  بالكونغو الديمقراطية أثناء الحرب الأهلية  

 . ( 35)داخل الحظيرة ات نا الحيوصيد و بناء وحطب للتدفئة،

الموارد وتشمل هذه المرحلة الآثار المبارة للنزاعات المسلحة على  النزاع:  مرحلة -ب 

عن الهجمات العسكرية، كتلوث التربة والهواء، إزالة   جالتدهور النات  والمتمثلة في الطبيعية

ارتفاع  جة يتتها نلخصوبنتيجة عوامل التعرية، الجفاف وفقدان التربة  الغابات، التصحر
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، تلوث المياه والموارد المائية وانخفاض  تعمال الأسلحة والآليات الحربيةمن اس حموضتها

البيئية،   انهيار الحوكمةو   تغير المناخ منسوبها مع اختفاء الحياة البرية. الأمر الذي يؤدي إلى

 .  (36)   رطخر للالاعماومن ثم إلى الفقر في الدول المعنية بالنزاعات، ويعرض جهود إعادة 

المــوارد الطبيعيــة التــي اســتعملت فيهــا  ةالنموذجيــ الحــالات فتنــام إحــدى وتمثــل حــرب

المتحـدة ثـلاث  الولايـات اعتمـدت الحـرب كهدف من أهـداف الحـرب، فخـلال هـذهالمتجددة  

ــتعملت ثلاالحــــــرب في هــــــذهوســــــائل  ــا القصــــــف حيــــــث اســــ ــة: أولهــــ ــة القنابــــــل أ ثــــ ضــــــعاف كميــــ

 170القنابــل دمــرت  مليــون طــن مــن  7.6 انيــة بــما يعــادلالث ةعالميــرب الالمســتخدمة خــلال الحــ

بالغــا  بالدرجـة الأولى خطـرا  ألـف لم تنفجــر بعـد، مـا يشـكل 27ألـف هكتـار مـن الأراضي منهـا 

را بالغــة  عــلى صــحة وســلامة الســكان . أمــا الوســيلة الزراعيــة بالدرجــة الثانيــة بــالأراضيوأضرا

لتــدمير الغطــاء  البرتقــالي امــلعالأزرق وال امــلكالع يائيــةد كيمالثانيــة فتتمثــل في اســتعمال مــوا 

، .(37) تــهملاحق وتســهيل الفيتناميــة النبــا  لا ســيما الغابــات وكــذا المحاصــيل لتجويــع القــوات

مليـون هكتـار مـن  1.7مليـون لـتر عـلى حـوالي  44يزيـد عـن  الأمريكيـة مـاحيث ألقت القوات 

ــ 10الأراضي الفيتناميــــة خــــلال  ــيما   خطــــير في عنــــاصرتغــــير ب فيا تســــبســــنوات، ممــ البيئــــة لا ســ

. حيث يحتوي هذا العامل على مادة الديوكسـين وهـي مـادة مسرـطنة، (38)  كوين التربة والمياهت 

عـبر ترسـبها في عنـاصر البيئـة الطبيعيـة،  والميـاه وبالسلسـلة الغذائيـةالأراضي الزراعية أضرت ب

. أمـا (39)انتهائهـا تـى بعـد ح وب أل الحـرمما انعكس على صحة السـكان وسـلامتهم سـواء خـلا

 .الوسيلة الأخيرة فتتمثل في استعمال الأسلحة الحارقة كالنابلم وذلك لإحراق القرى

قامت   فقد  الديمقراطية  الكونغو  في  إلى  أما  والأوغندية  الرواندية  الاحتلال  قوات 

تجار  لاابولي  الكونغوحتى وبعض أفراد الجيه النظامي  الموالية لها    الجماعات المسلحةجانب  

وال من حر فبالخشب  المتأ   أشجار حظيرة  حم  في  الوطنية،    Virungaق  تسبب  تدمير  مما 
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يزيد عن    790 ما  وقتل  الحظيرة  من  الأرباح   120ألف هكتار  نسبة  من حراسها وقدرت 

 . ( 40) مليون دولار 30السنوية لهذا النشاط 

ــعلماد ا ر المـــوكـــما يعـــد مـــن تحـــديات النزاعـــات المســـلحة المعـــاصرة مخـــاط ــة شـ ة والكيميائيـ

ــة  ناتجـــــة عـــــن اســـــتعماللا  ــات النوويـــ ــوات المتحاربـــــة للمحطـــ ــا أو اســـــتهداف القـــ ــلحة تحملهـــ أســـ

وحقــــــول اســــــتخراج الغــــــاز ، ومطــــــات الطاقــــــة الكهربائيــــــة، وكــــــذا مصــــــانع المــــــواد الكيميائيــــــة 

را واســـــعة الا(41)البيئـــــة ممـــــا يهـــــدد تـــــوازن المصـــــافي وغيرها،... والـــــنفط، نتشـــــار ، ويخلـــــف أضرا

ــةا  ةلـــــوطوي ــابكـــــل الطبيعيـــــة  لأمـــــد عـــــلى البيئـــ ومثـــــال ذلـــــك  هجـــــمات حلـــــف الشـــــمال  ،مواردهـــ

ــ  في كوســــوفو  ــي اســــتهدفتالأطلسيـ ــذه  التـ ــل أنــــواع هـ ــا أدى الى تلويــــث  المنشــــئاتكـ الهــــواء  ممـ

ــة الأراضي الزراعيــــة حيــــث  تلــــوث ، ناهيــــك عــــن والعضــــوية بشــــتى أنــــواع الملوثــــات الكيميائيــ

ــة زرا تضرـــــــرت  ــقالإ عيـــــــة فيأكـــــــبر منطقـــــ ــاج الزراعـــــــي في ن مـــــــ %90مســـــــؤولة عـــــــن  يملـــــ الإنتـــــ

و درجـة  ةممـا أثـر عـلى نوعيـة الميـاه المسـتهلك نهر الـدانوب  تلوث مياه    فضلا عن يوغوسلافيا،  

سميتها وعطل من عملية الصيد و أثر في السلسلة الغذائيـة  نتيجـة السـموم  الملقـاة فيـه، حيـث 

   .(42) هبالميا يين نسمة لام 10  يد عن زي  تموين مال النهرعلى مياه  د تميع

وهي المرحلة التي تظهر فيها الآثار الحقيقية للنزاعات المسلحة،   مرحلة ما بعد النزاع:-جـ

للقلق، نتيجة لتلوث: التربة سواء بالملوثات   إثارة أكثر وتصبح حيث تستمر هذه الآثار

الطبيعية   لضغط على المواردا  ةيادزية مع المائ  والمياه والمواردالمرئية أو غير المرئية، الهواء 

 Jean-Marieفحسب الدراسة التي أجراها الأستاذ  :نتيجة عودة السكان المتبقية

Collin   تعتبر الهجمات التي شنتها القوات الامريكية    ،حول آثار حرب الخليج على البيئة

كجريمة   اف بهالاعترا والبريطانية أثناء حرب الخليج الأولى جريمة إبادة بيئية رغم عدم  

والمعروفة باسم   الصلبة،إلى كسر قشرة الأرض المتكررة  أدت عمليات القصف ددولية. فق
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حركة كثبان رملية مت تشكل و  تحتها، الرمال المحصورةتحرير   مما أدى إلى ،جلد الصحراء

، كما أدى العواصف وضاعفت عدد الطرق والبنية التحتية   ، غطتبطول عدة كيلومترات

يائية الناتجة عن الأسلحة المخزنة يوم المنضب والكيمنلاشعاعية كاليورا ا  توثاار الملانتش

 .( 43)   ث التربةيوبقايا الأسلحة المحطمة والألغام غير المتفجرة إلى تلو

ــحراء بــــالنفط، و   ــما أدت هــــذه الحـــرب إلى تلــــوث الصـ ــدهوركـ ــة نتيجــــة  البيئــــة تـ البحريـ

البحـر أدى إلى تلـوث  اليج الفارسي، ممالخ ياهط إلى مملايين برميل من النف 9إلى   7تسرب من  

يومـا في  250مليون برميـل لمـدة  500لدول المطلة على الخليج. كما تسبب احتراق وسواحل ا 

التــي ســوداء الغيــوم ال مــا أطلــق عليــه بحالــة الشــتاء النــووي النــاتج عــن  تلــوث الهــواء وإحــداث

نسـبة  ن زاد مـودرجـة مئويـة،  15 -10مـن  لى انخفاض درجة الحرارةإ ىحجبت السماء مما أد

 . (44) مراض التنفسيةالأ

ــوريا فقــــد كشــــفت منظمــــة بــــاكس  ــا الحــــرب في ســ أن الحــــرب في ســــوريا  الهولنديــــة أمــ

أدى تـدمير المنشـآت  السكان، فقدخلفت آثارا مدمرة على الموارد الطبيعية مما يؤثر على صحة 

بة صــــــالاا  مـــــن خطــــــرممــــــا يرفــــــع  ،ئيـــــةالبي مظالميـــــاه وتضرــــــر الــــــنتلــــــوث  والمصــــــانع إلىالبتروليـــــة 

على عملية الصيد والسياحة التـي تعـد مصـدرا مهـما  التلوث، ويؤثرالناتجة عن هذا   بالأمراض

كــما أدى القصـف المكثــف عــلى منطقــة  .(45)لكسـب الــرزق لــدى العديــد مـن الســكان المحليــين 

 لطبيعي في سـورياا  ثترا على ال أثرالمنطقة مما في  والمحميات الطبيعية  تدمير الغابات  إدلب إلى

الصــنوبرية  الغابــاتهكتــار،  283000بمســاحة إجماليــة قــدرها مميــة طبيعيــة  26ي تضــم لتــا 

 .(46)والمستنقعات والأراضي الرطبة  الجبلية وغابات البحر الأبيض المتوسط  

  لتلبية : الضغط على الموارد الطبيعية(47)   المسلحةويعد من الآثار العرضية للنزاعات 

  النفايات، قيام جمع آلية تنظيم  وعدم والطاقة،  لماء، الغذاءاكان العائدين من سلا ات  احتياج
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  فيها، بهور مدن والتحكم الموارد إلى للوصول المجتمعات  وبين الأفراد  النزاعات بين

  ومثال  الأسلحة، انتشار بسبب الأمن   وانعدام  المعيشية المتردية، الظروف نتيجة الأكواخ

 لحة. سم نزاعات شهدت التي ةيقيالأفر نالبلدا  ذلك

رد الطبيعية  استعمالالفرع الثاني:   كوسيلة حرب الموا

 مــع الطبيعيــة عمومــا ومواردهــا عــلى وجــه الخصــوص بالبيئــة الجيــو تتعــارض علاقــة 

المستدامة، فقـد اسـتخدمت المـوارد الطبيعيـة منـذ القـديم كوسـيلة حـرب، حيـث   التنمية  مفهوم

كـما تـم وعـبر مراحـل . بة على الاستسـلامرم الأطراف المتحااغرلإ  المياه  استعمل تدمير قنوات

العــــدو، أو حتــــى تجويــــع  أراضي أو تملــــيحأو حــــرق تجفيــــف أو إغــــراق  التــــاريخ تســــميم الآبــــار،

فتاكــة لم تســلم  أســلحةتعتــبر  الوســائل والأســاليب. هــذه يــاهالســكان المــدنيين وحرمــانهم مــن الم

 .(48) طق العالماتحدث في مختلف من وأ ثتالتي حدمنها حتى النزاعات المعاصرة  

ــال عـــلى ذلـــك في النزاعـــات المعـــاصرة  نـــاتوخـــير مثـ المائيـــة خـــلال الحـــرب  تـــدمير الخزا

الجويــــــة  القـــــوات ذلـــــك قصـــــف الســـــدود ومـــــن  وتـــــدمير( 1945-1937) اليابانيـــــة-الصـــــينية

أنــه  لاإح، ا الســلاالبريطانيــة لســد الروهــر أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. لكــن رغــم خطــورة هــذ

اســتعمال مــوارد طبيعيــة أخــرى كســلاح حــرب ومثــال ذلــك يرين أقــل فتكــا مــن ثــيعــد لــدى الك

الـنفط مـثلما حـدث في حـرب الخلـيج والـذي تسـبب في  القوات الأمريكيـة وحلفائهـا آبـار  حرق

ر بالغة وطويلة الأمد قد تستمر لعشرات العقود.   أضرا

ناخيــــــة لمربــــــة عــــــلى الظــــــروف ا احتالملأطــــــراف والمثــــــير للاهــــــتمام، أيضــــــا، هــــــو ســــــيطرة ا 

ــا لأ  حالـــــــة أول( 1973-1961غـــــــراض عســـــــكرية، حيـــــــث تعتـــــــبر حـــــــرب فيتنـــــــام )وتحويلهـــــ

المتحـــــدة أدوات تــــــؤثر وتـــــتحكم في البيئـــــة، لا ســـــيما الظــــــروف  اســـــتخدمت خلالهـــــا الولايـــــات

ــة  ــاء عليـــه. وقـــد كانـــت عمليـ المناخيـــة لتحقيـــق ميـــزة عســـكرية لإضـــعاف العـــدو ومـــن ثـــم القضـ
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Popeye بــــين  يــــن قامــــت القــــوات الأمريكيــــة مــــاأ لهــــذه الاســــتراتيجية العســــكريةبــــة رتجول أ

طلعـــة جويـــة عـــلى شـــمال فيتنـــام وجنوبـــه، وعـــلى كمبوديـــا  1200( بــــ 1972- 1967ســـنوات )

ولاغوس، تم خلالها إطلاق صواريخ يوديد الفضـة وصـواريخ الرصـاص في الغـلاف الجـوي 

ــوين ســــحب، بهــــدف إطالــــة مــــدة الريــــا بب في هطــــول كميــــة معتــــبرة مــــن لتســــوا  ميةح الموســــلتكـ

وأعقب ذلـك تجـارب . (49) الأمطار لقطع الإمدادات على قوات شمال فيتنام في جنوب البلاد

، غـير فعالـة رادارات العـدو عـللج إدخال مواد غـير مـددة في الغـلاف الجـوي  :أخرى تضمنت

 .(50) ةيوالجعد  قوا ال وزيادة فعاليةتشتيت الضباب ناهيك عن ضخ غاز البروبان ل

إلى الـــدولي، ودفعـــه المجتمـــع أثـــار اســـتعمال هـــذه الاســـتراتيجية الحربيـــة اســـتهجان وقـــد  

فقامـــت لجنـــة نـــزع  :المســـلحةحكـــام المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة زمـــن النزاعـــات ضرورة مراجعـــة الأ

في  بــاعتماد اتفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغيــير 1976الســلاح التابعــة لامــم المتحــدة ســنة 

ض عســكرية أو لأيــة أغــراض عدائيــة أخــرى، ومــن جانبــه قــام المــؤتمر الــدبلوماسي غــرا لأ يئــةالب

ــويره بــــاعتماد  ــلحة وتطــ ــات المســ ــاني الســــاري عــــلى النزاعــ ــانون الــــدولي الإنســ ــد القــ ــادة تأكيــ لإعــ

ليتضـمنا أحكامـا هامـة تتعلـق  1977 عـامالبروتوكولين الاضافيين لاتفاقيـات جنيـف الأربـع ل

 آثار النزاعات المسلحة. من   اهدواربيئة ومبحماية ال

لكــــن رغــــم ذلــــك لا تــــزال مســــألة الــــتحكم في البيئــــة وخصوصــــا المنــــاخ قضــــية أساســــية 

 أبحـاثإطلاق بـرامج تشغل اهـتمام الجيـو ، ومثـال ذلـك قيـام الولايـات المتحـدة الامريكيـة بـ

 (USAF Spacecast 2000أثنـاء النزاعـات المسـلحة كبرنـامج ) المنـاخ في حـول الـتحكم

 2002كليــــة الحــــرب الجويــــة الأمريكيــــة ســــنة وتقــــديم  تعــــديل المنــــاخ لبلــــو  الخصــــم،ب لــــقعتالم

 .(51)2025   التحكم في المناخ سنة لدراسة تتعلق ب
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رد البيئية تأثر النزاعات المسلحة ب المطلب الثاني:    الموا

ن  ة لم ز قوومرك ،اتيجية بسبب قيمتها الاقتصاديةتكتسب الموارد الطبيعية أهمية استر

والنظرة   انطلاقا من النظرة الحديثة للاقتصاد السياسي للنزاعات المسلحة،ف ا.لكهتمي

اتجه غالبية الفقه الدولي منذ العقد الأخير من القرن الماضي   ،عيةيالاقتصادية للموارد الطب

ير  نحو اعتبار الموارد الطبيعية أحد الأسباب الرئيسة لقيام النزاعات المسلحة لا سيما غ

فاقمها أو استمرارها مما يؤثر على إعاقة عملية صنع السلام في البلدان التي  لت أو ليةالدو

التي قامت في العديد   المسلحة غير الدوليةتعاني من ويلات هذه النزاعات. وتعد النزاعات  

  ج،ساحل العا   الكونغو الديمقراطية،نيجيريا،  كأنغولا، الافريقية منها  من دول العالم لا سيما

 من أهم الأمثلة على ذلك.  يريا والسودانليب ،نليوسيرا 

  25بيانه الصادر في  رئيس مجلس الأمن في Johan Verbekeقد أكد السيد و 

 أن الموارد الطبيعية تشكل عاملا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية على  2007جوان 

  ،اعات المسلحةلنزا  ةثارهم في إالمستدامة على المدى الطويل وأن استغلالها غير المشروع يسا

خشاب  الماس، النفط وبدرجة أقل الأ الموارد المعنيةمن  ، ويعدأو استمرارهاأجيجها ت 

ئيل توتر شديدالمياه التي تعتبر بالفعل مصدر ضاف إلى ذلك  وي الثمينة،  . ( 52)  لاسيما في إسرا

خـذ تت عيـةد الطبيوعلى هذا الأساس فإن العلاقـة التـي تـربط النزاعـات المسـلحة بـالموار

 المذكورة. الصورإحدى 

رالفرع الأول:   في قيام النزاعات المسلحة طبيعيةال ددور الموا

إلا أن التنافس على   المسلحة،كانت ولا تزال الموارد الطبيعية من أسباب قيام النزاعات  

لم يقلل النمو  حيث ؛19من القرن  ابتداءالحصول عليها تزايد بشكل مثير للاهتمام 

بل   . التقني الحاصللموارد الطبيعية رغم التقدم ا   أهميةالأحوال من   من  لا حأي صناعي بال
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والحاجة إلى زيادة الواردات   الاقتصادية،المنافسات  فقد اشتدت، على العكس من ذلك و

ة بين الدول  لمسلحاعات ا نزلقيام مصادر رئيسية فكانت  والمعادن،من الموارد الغذائية 

 .دول مستقلة في نهاية هذا القرن ضاعإخ أو لاحتلالالأوروبية ودوافع 

أساس خريطة الحروب   إلى النفطالوصول شكل البحث والعشرين ومنذ بداية القرن   

وبعدها، حيث عد من المصالح   العنصر الأساسي في الحربين العالميتينفي العالم، فكان 

دول الاتحاد  ، يةكيمرتحدة الأالولايات الملا سيما  الحيوية المرتبطة بالأمن القومي للدول

. ومن ثم بدأت نظرة الدول لفكرة الأمن تتطور وتحديدا  (53)  الأوروبي وحتى حلف الناتو

 . ( 54)ية إلى توسيع مفهومه ليشمل عدة قضايا بما فيها البيئ اهتمامها تحولمنذ الثمانينيات لي

ا يجيات اســتر ومـامفه اعتمـدت المنظمـة، 1999أفريــل  24-23 فيالنـاتو قمـة  انعقـادمنـذ ف

عـلى تقتصرـ  الحلـف تدخلمناطق بموجبه لم تعد  لعمل المنظمةا  ينظم توسيعا مزدوج  ،ديدا ج

 ،عـامفمنـذ هـذا ال :ارجيـةالخ قـاليمالأ توسـعت إلى إنـما، والموجودة في القارة الأوروبية  الأقاليم

ــار  ــاتو في العــــراق وأفغانســــتان وصــ ــود قــــوات النــ ــا يشــــهد عــــلى حتــــى وجــ  هذ هــــذتنفيــــفي إفريقيــ

ــ .ةدنــــلأجا  ــا ت التــــي يجــــب أن  مفهــــوم التهديــــداتما اتســــع كــ  يــــن  هــــذا حيــــث  ؛المنظمــــةواجههــ

المصــالح لأن  شـامل،أمــن الحلـف في ســياق  وجــوب مراعـاةعـلى  الجديــدلمفهـوم الاسـتراتيجي ا 

الجريمــة المنظمــة  الإرهابيــة،لاســيما الأعــمال  أخــرى،بمخــاطر عامــة  منظمــة قــد تتــأثرالأمنيــة لل

التحركــات الســكانية الكبــيرة لا ســيما الناتجــة بالإضــافة إلى  ،يويــةالح دروا ادات المــانقطــاع إمــدو

يـدخل ضـمن   انقطاع إمـدادات المـوارد الحيويـةولما كان  ،(55) لخإ...  المسلحة،عن النزاعات  

ــد يكــــونالمفهــــومهــــذا  ــا ل ، فقــ نيــ ــاد  لى الحلــــفإنضــــمام لاطلــــب ا وراء تشــــجيع أوكرا في  الــــذي قــ

   .ةيوكرانية الأالروسالحرب  إلى الأخير  
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تبعـه مـن ة للدول وارتفاع عـدد السـكان ومـا يومع التطور الحاصل في الحياة الاقتصادي

، فإن البلدان التي يواجهها الـنق  في يعية لا سيما غير المتجددةزيادة في استغلال الموارد الطب

نيـــــوية الحالثـــــروالمـــــوارد الحيويـــــة كالميـــــاه العذبـــــة، الأراضي الزراعيـــــة والمراعـــــي والغابـــــات و ، ةا

يمكــن أن يتفاعــل مــع العوامــل السياســية أو الاقتصــادية فضــلا عــن التغــيرات المناخيــة، لتكــون 

ــد الـــدول  ــام مواجهـــات أو نزاعـــات مســـلحة مـــن أجـــل الحصـــول عليهـــا. وبـــذلك تعـ النتيجـــة قيـ

ــة إالناميـــــة والفقـــــيرة الأك ــذه التحـــــديات خاصـــ ــر هـــ ــر عرضـــــة لخطـــ ــر  ا ذثـــ ــبط الأمـــ ــاء ارتـــ بالإقصـــ

. الســـــكانمســـــتوى معيشـــــة الاقتصـــــادي مـــــع تـــــدني  تماعـــــي والتهمـــــيهالاجالســـــياسي، التمييـــــز 

دولة معرضة للنـزاع نتيجـة لتغـيرات المنـاخ المتفاعلـة مـع  46وتؤكد إحدى الدراسات على أن 

 .(56) والمشاكل السياسية  الاقتصادية والاجتماعيةالعوامل 

ها أن تكون  يمكنالموارد الطبيعية أن على ت  والدراسا  التقاريرالعديد من    جمعتأفقد 

النزاعات     بوليفيا أثناء  مندوبأشار    حيث   ؛المستقبل  المسلحة في الوقت الحاليسببا في قيام 

الذي أجراه مجلس   النزاعات    الأمن حولالاجتماع  الطبيعية في  الموارد  أن    المسلحة إلىدور 

أصبح يشكل  الحصول عليها  والمعادن أولمياه استغلال الموارد الطبيعية لا سيما النفط الغاز، ا 

النزاع أو الجماعات المسلحة والمنظمات الإجرامية الأخرى  هدفا استراتيجيا   التي  ،لأطراف 

وراء تكون  ما  أو مصالح    هاغالبا  الجنسيات  متعددة  بالانقلاب  مستشهدا    أجنبية.ركات 

بحكومة ممد مصدق  للإطاحة    1953عام    إيران  أمريكية فينجلو  الأجموعة  المقادته    الذي

حقوقها التي   نفطها  مارست  بتأميم  الطبيعية  مواردها  على  العراق  السيادية  احتلال  وكذا   .

عام   السيطرة على    1990للكويت  أجل  النفط%  20من  إنتاج  الحال    ،العالمي   من  وكذلك 

العراق عام   ليبيا.    2003بالنسبة لاحتلال  النزاع في  العاج  ومن جانبه دعا ممثل ساح  أو  ل 

زيد من الجهود لمكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية مجلس الأمن إلى حشد الم
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المالية التدفقات  مهاجمة  المشروع   والاتجار بها في  الاتجار غير  أن  الناتجة عن  يمكن  والذي   ،

إلى   السنة  50تصل  في  دولار  أي  مليار  يعادل  ،  الرسمية  ما  الإنمائية  المساعدة  ي  التضعف 

 . (57)   أكثرأو حتى تتلقاها إفريقيا 

، 1993وكذلك أشارت التقارير الصـادرة عـن برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة منـذ سـنة 

مــــن النــــزاع إلى بنــــاء الســــلام: دور المـــــوارد " حــــول 2009مــــارس ســــيما التقريــــر الصــــادر في  لا

اسـتغلال مـوارد دثها حـأ 1990 عام  على الأقل منذا عنيف انزاع  18إلى أن    ،"الطبيعية والبيئية

احـــتمال تكـــرار النزاعـــات المرتبطـــة بمـــوارد طبيعيـــة في غضـــون الســـنوات الخمـــس  ن، وأطبيعيـــة

علاقـــة التغـــيرات المتعلـــق بالتقريـــر يضـــاف إلى ذلـــك .(58) الأولى مـــن الســـلام هـــو أكـــبر بضـــعفين

درة المــوارد نــأيــن تــم  بنــاء العلاقــة بــين  ، 2007 عــام الصــادر  المناخيــة بقيــام النــزاع في دارفــور

 التدريجي لاراضي الخصـبة  نحسارندرة المياه والانزاعات المسلحة، فنتيجة لالطبيعية وقيام ال

زيــادة عــدد  الــذي ســببته الرعــي الجــائر و إزالــة الغابــات  وانخفــاض الغطــاء النبــا  النــاجم عــن 

 تتذبــــذب مســــتويا ، ناهيــــك عــــن اخليــــا مــــن الحــــرب في جنــــوب الســــودانالســــكان النــــازحين د

اعتــــبر برنــــامج الأمــــم  لمطــــيرة وارتفــــاع درجــــات الحــــرارة ،المواســــم ا وتقلــــ   مطــــارالأ هطــــول

% 75حـوالي فيـه يعتمـد الـذي دارفـور  إقليم  لقيام النزاع فيهذه العوامل أساسا المتحدة للبيئة  

  .(59) من السكان على الموارد الطبيعية في معيشتهم

بط تساهم  أن  الطبيعية  للموارد  يمكن  المسلريقكما  النزاعات  قيام  في  واضحة  حة ة 

  52من خلال تحليل    Anke Hoefflerو  Paul Collier  دراسة أجراها  ومن ذلك.  (60) 

  النزاع  حالات يعزز أن يمكن  الطبيعية موارده على أي بلد اعتماد  نزاع مسلح، خلصت إلى أن

ون للقضاء عليه اتليق  أنهم  المتمردون   الظلم الذي يدعي  النزاعات تقوم نتيجةهذه  ف  .المسلح

ال تحقيق  أجل  إليها  التي   الاجتماعية  عدالةمن  ذلك    الشرعية  لإضفاء  السكان  يطمح  على 
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ا لاستاذين لأنهما يريان أن  ثانوية  الأسباب  هذه  تعد  ذلك،  ومع  .النزاع المسلح  السبب  وفق 

المسلحة  وراء   الرئيسي النزاعات  هو  في  قيام    يلاء ستوالا  الطبيعية  الموارد  نهب  المجتمعات 

 . ( 61)  التمرد وتشكيل السياسي  للنزاع والفقر عوامل أساسية  ردعليها، معتبرين ندرة الموا 

حول الأسباب الاقتصادية للنزاعات المسلحة دراسة  أخرى  هو ما أكدته و

  مورية في تعد مسألةأن السيطرة على الموارد الطبيعية فيها  ، تبين ، الجريمة و العنفالداخلية

د أن كانت تعتمد على القوى العظمى  حيث أصبحت الجماعات المتمردة بع ؛تالنزاعاهذه 

عن مصادر    بعد انتهاء هذه الفترة  الإقليمية أو العالمية في تمويلها فترة الحرب الباردة، تبحث

دعم المجهود الموارد المخصصة للتنمية في البلاد إلى  تولوبذلك تح  ،  روبهاتمويل جديدة لح 

كالبترول، الماس و   وارد الطبيعيةس للسيطرة واحتكار واستغلال المناف التصار  ، والحربي

 . (62)   سلحةالمنزاعات القيام  إلى يؤدي حتما المعادن

الأمم    قرارات  تارأش  وبالمثل ا   المتحدةأجهزة  إلى  النزاعات  المختلفة  بين  لعلاقة 

والموارد   فقدالمسلحة  الأ  الطبيعية،  مجلس  بالم  من أثار  المتعلقة  الطبيعية وا المسائل  رد 

المسلحة   الأ  300من    أكثر والنزاعات  وكذلك  العامة  مرمرة،  للجمعية  سيما      بالنسبة  لا 

الماس في النزاعات المسلحة والذي قاد   حول دور  2001الصادر عام   65/55: قرارها رقم 

كمبرلي  إلى نظام    ( 63) مسار  التجارة  إ حول  تنظم  التي  الدولية  الشهادات  المشروعة  صدار 

في قرارها الصادر في قضية الأنشطة العسكرية  لية  كذا مكمة العدل الدوو  .(64) ام  الخماس  لل

    .(65) على وجه الخصوص  في جمهورية الكونغو الديمقراطية

التـــي تقـــوم  بســـبب المـــوارد الطبيعيـــة، تلـــك التـــي تقـــوم بســـبب   أمثلـــة النزاعـــاتومـــن 

ــا أيــــــن لــــــوح  في العديــــــد مــــــن الم طق أن ملكيــــــة الأراضي نــــــاالأراضي  كالــــــذي حــــــدث في كينيــــ

 ، كـما تقـوم النزاعـات المسـلحة بسـبب حـدوثهاوراء  دامها كان السـبب الرئيسيـ وحقوق استخ
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عـي، في البيئـات التـي تعتمـد عـلى المرا  الرعـاة والمـزارعينفئتي  المياه والمراعي  بينالتنافس على 

درة ر عرضـــة لنـــكثـــأ الفئتـــينحيـــث يتســـبب التقلـــب الشـــديد في نظـــام تســـاقط الأمطـــار في جعـــل  

ت كـما سـبق يعـد نـزاع دارفـورحيث خاصة خلال  فترات الجفاف، لعلاقة بينهما المياه مما يؤزم ا 

قيـام  والمراعـي فيمن الحالات النموذجية لهذه الحالة حيـث تسـبب التنـافس عـلى الميـاه الإشارة  

 .(66) 2000إلى   1930مواجهة مسلحة الفترة الممتدة من   31

ر النزاع المسلح: واستم تأجيج لموارد الطبيعية في  ا   الفرع الثاني: دور   را

اختلافــا  1990لا ســيما تلــك التــي حــدثت بعــد  تختلــف النزاعــات المســلحة المعــاصرة 

 القديمـة النزاعـات الجديـدة تختلـف عـن . هذه 19العالم منذ القرن عرفها عن تلك التي جذريا  

، بـل أصـبحت ية أو أيديولوجيـةاسجيوسي أهدافهالم تعد ف ،أهدافها وطرق تمويلهامن حيث  

 الحـرب فيهـا تقـوملم تعد أساليب كما يا هوية تشير إلى الأمة أو العشيرة أو الدين أو اللغة. قضا

مـــــن خــــلال الســـــيطرة عليــــه الســـــيطرة  عــــبر إنـــــما، وبالوســـــائل العســــكرية الإقلــــيمحـــــتلال عــــلى ا 

ينـــتج عنـــه معـــدل ث حيــ، تصــاد الحـــروب الجديـــدة باللامركزيـــةيتســـم اقو. عـــلى شـــعبهالسياســية 

ــع وي ــة مرتفـ ــة بطالـ ــوارد الخارجيـ ــد عـــلى المـ ــانيةكعتمـ ــاعدات الإنسـ ــوارد المسـ ــدوير المـ ــادة تـ ، وإعـ

  .(67) وما إلى ذلك  الدولية،المنهوبة في الأسواق  

ــ  ــرا  دوتشـــير العديـ أن المـــوارد  والدوليـــة إلى رات الصـــادرة عـــن الهيئـــات العلميـــةمـــن القـ

الاســتغلال طريــق  ن وذلــك عــمختلفــة  عــات المســلحة بطــرقزا الن تســاهم في يمكنهــا أنالطبيعيــة 

قــدرا أكــبر  ، منــذ نهايــة القــرن المــاضي،اســتقطبت هــذه المشــكلةد فقــ ذه المــوارد.غــير المشرــوع لهــ

من الاهتمام الـدولي لا سـيما أثنـاء النزاعـات المسـلحة غـير الدوليـة، نتيجـة تنـامي هـذه النزاعـات 

كات الأجنبيــة في وتــورط الشرــ وميــة مــن هــذه المــواردكوتزايــد بــاهرة تمويــل الجماعــات غــير الح

 40أن  لىعـ 2009. فقد كشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر في مارس ذلك
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يــع النزاعــات داخـــل الــدول في الســـنوات الســتين الأخــيرة كـــان لهــا ارتبـــاط جم مـــن  الأقــل عــلى% 

رئيسيــ دام لهــذه المــوارد شــكل الــدافع الســت، وأن الاســتغلال المتســارع وغــير المبمــوارد طبيعيــة

والاتجـــار غـــير  وراء صــدور الكثـــير مـــن قــرارات مجلـــس الأمـــن الراميــة إلى الحـــد مـــن الاســتغلال

، (69) (2003)1457رقــم: و، (68) (2000)1306رقــم: ات:القراركــلمــوارد ا  المشرــوع بهــذه

  .(70) (2008)1856:  ورقم

ــدة الإنمائــــ ــم المتحــ ــم المتحــــدة وغــــيره مــــن وكــــالات الأي وبالمثــــل عمــــل برنــــامج الأمــ مــ

العاملـــة في مجـــال تعزيـــز إدارة المـــوارد الطبيعيـــة في حـــالات مـــا بعـــد النـــزاع عـــلى النهـــوض بهـــدف 

 . (71) قطع الصلة بين تمويل النزاع والموارد الطبيعية

وتعتــبر جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن أهــم الحــالات العمليــة عــن الــدول الريعيــة  

ــة النزاعــــات المســــلحة ف التــــي شــــهدت أعنــــ فمنــــذ قيــــام النــــزاع  غــــير الدوليــــة،أو  ســــواء الدوليــ

إقليمــي كيفــو  و بورنــدي أوغنــدا  ،، احتلــت روانــدا 1998 صــائفة عــام في الــبلاد  الثــاني المســلح

ــة وغـــير البيولوجيـــة يتـــوريإو ــالموارد الطبيعيـــة البيولوجيـ ، وصـــاحب هـــذا الاحـــتلال الغنيـــين بـ

لثـروات المعدنيـة ممـا سـاهم ا ، المـواشي والقهوةت الزراعيـة كـنتجـاالمالنهب المنهجي للخشب، 

 هــــذه العســــكرية في حاب الســــلطة السياســــية وفي تغطيــــة نفقــــات الاحــــتلال وزاد في طمــــع أصــــ

في  الكولتـــان، الـــذهب والمـــاسممـــا أدى إلى التنـــافس عـــلى الســـيطرة عـــلى  مواقـــع منـــاجم  الـــدول

ــة، وإ ــو الديمقراطيـ ــاءالكونغـ ــم المت نشـ ــدة الأمـ ــل حـ ــبراء أممـــين يفريقـ ــت خـ ــيم الاسـ ــير لتقيـ غلال غـ

مختلـــف الممارســـات  تقــارير عـــدة بدقـــة مـــن خــلال   ، وثقــاالمشرــوع للمـــوارد الطبيعيــة في الدولـــة

 .(72)أجنبية   المرتكبة وكذا الجهات المسؤولة عن ذلك من أشخاص أو ركات

 ،2003عــــــام  الاحــــــتلال مــــــن الكونغــــــو الديمقراطيــــــة وحتــــــى بعــــــد انســــــحاب قــــــوات 

نتيجــة انهيــار اقتصــادها  ها عــلى كامــل أنحــاء الــبلادبســط ســلطت عــن الســلطة المركزيــة   تعجــز
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الجماعــــــات المســــــلحة  في ، ممــــــا أدى إلى تصــــــاعد عــــــدد (73) الرســــــمي واتســــــاع شــــــبكات الفســــــاد

أيــن  تبــين أن  لا ســيما الغنيــة بــالموارد الطبيعيــة التــي لا تخضــع لســلطة الحكومــة القائمــة المنــاطق

عوامـل أساسـية  يبيرها وتوزيـع ايراداتهـا هـهذه الموارد وملكيتها وطرق تد  طرة علىنوع السي

 ، حيــث تســاهم في زيــادة أربــاح المســتفيدين مــن اســتغلالها وفي تمويــل حركــات التمــرد المســلحة 

 .(74) نزاعات مسلحة جديدةساعد في قيام   مما   2013عام    40بلغ عددها  

ــدات المــــاس ال وفي ــيراليون مكنــــت عائـ ــي قــــدرتسـ ـــ  تـ  1999مليــــون دولار عــــام  70بـ

قــــــــــــرار مجلــــــــــــس الأمــــــــــــن  مــــــــــــن  19ب تقريــــــــــــر فريــــــــــــق الخــــــــــــبراء الــــــــــــذي أنشــــــــــــأته المــــــــــــادة حســــــــــــ

اســتغلال  مكــن  الوســطى التــيفريقيــا إ في جمهوريــةوكــذلك الحــال  .(75) (2000)1306رقــم:

ة أمـد في إطالـ ممـا سـاعد عدد هائل من الجماعات المسلحة والميليشـيات،من تمويل   المعادن فيها

 ائــداتمولـت ع 1990لأمــم المتحـدة الى أنـه منــذ عـام تشــير احصـائيات منظمـة ا . حيـث اعزنـال

الأهليـة في إفريقيـا وأشـعل الاسـتغلال غـير القـانوني مـن الحـروب  %75الموارد الطبيعيـة جزئيـا 

وكـذلك الحـال  (.76) للمعادن والأخشـاب والفحـم والحيـاة البريـة، العنـف في عـدد مـن المنـاطق

ــن في أن ــولا أيـ ــا في تغذيــــةغـ ــنفط دورا مركزيـ ــدائر في الــــبلاد، الـــذي مولـــت فيــــه  لعــــب الـ ــزاع الـ النـ

في مواجهاتهـا للوحـدة الوطنيـة مـن  MPLAية لتحريـر انغـولا بعائدات البترول الحركـة الشـع

  . l'UNITA  (77)أجل الاستقلال الشامل لأنغولا

لتنـــــــوع في تهديـــــــد ا  هليـــــــة في موزمبيـــــــق فقـــــــد كشـــــــفت عـــــــن دور النـــــــزاعالحـــــــرب الأأمـــــــا 

مـن حيواناتهـا، حيـث  % 90ة جورونغوسـا الوطنيـة مـا يزيـد عـن البيولوجي، فقد فقـدت حديقـ

 قـدمت طعامـالان لحومهـا  والفيلـة وذلـك، وفرس النهر انخفضت أعداد الجواميس الافريقية

ء الأسلحة، الذخيرة     (.78) والإمداداتللجنود، فيما تم بيع عاجها لتمويل را
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 أنــه يمكــن للعائــدات اريرهالعديــد مــن تقــالمتحــدة للبيئــة في نــامج الأمــم يــرى برلــذلك 

 أن تحــول دون حــل النــزاع وتقــوض جهــود الثمينــة الطبيعيــة المــوارد بوجــود المرتبطــة اقتصــادية

 أو حتــى مصــالحة الســياسي الانــدماج إعــادة منــعو السياســية الســلام، وتبعــث إلى الانقســامات

 .(79) الفاعلين بعض ا تمس بمصالحالسلام كونه  اتفاقية  توقيع بعد حتى حقيقية

 

 خاتمة: 

 :لىإ  صت الدراسةلخ  سبق  خلال مامن 

 الطبيعية.غياب تعريف قانوني متفق عليه حول الموارد   -

للموارد الطبيعية أثنـاء النزاعـات المسـلحة تخضـع لقواعـد حمايـة البيئـة الحماية المقررة    -

ســـلحة أو رفيــة لحمايـــة ضــحايا النزاعـــات المة في المبـــادل العالطبيعيــة ســـواء غــير المبـــارة الــوارد

ــان المدنيــــــة أو ــة بحمايــــــة الأعيــــ ــة العامــــــة المتعلقــــ ــة القواعــــــد الاتفاقيــــ في المبــــــارة الــــــواردة  الحمايــــ

 أو المـوارد الطبيعيـة عـلى وجـه الخصـوص. الطبيعيـة عمومـا البيئة  تناولت حمايةالنصوص التي  

تفاقيــــــات جنيـــــف الأربـــــع لســــــنة لين الاضـــــافيين لافي البروتوكـــــوبشـــــكل أوضــــــح وقـــــد وردت 

 للمحكمة الجنائية الدولية.  والنظام الأساسي  1977

ــة  - ــلحة تتســـم بالعموميـ ــاء النزاعـــات المسـ ــة أثنـ ــة البيئـــة الطبيعيـ ــة بحمايـ القواعـــد المتعلقـ

 وتفتقر الى الدقة كما أنها مدودة كونها لم تحدد الأنشطة المحظورة بشكل جيد.

قو  - الطبيعيةالمواراعد حماية  رغم أهمية  المس  د  النزاعات  توضع    أنها لملحة إلا  أثناء 

لم تتضمن الإشارة  لإقرار حماية هذه الموارد في حد ذاتها وإنما لحماية السكان المدنيين. كما أنها  

الموارد   من  العديد  حماية  لاإلى  كالأراضي،  الطبيعية  البيولوجية  غير  استخراج  آ  سيما  بار 

الأحفو المعاد ري،  الوقود  الم مناجم  للاستغلال غير  الإشارة  أو  الطبيعيةن  للموارد    ،شروع 

 الطبيعية.لموارد  تعريف لجماع حول  ويعود ذلك في نظرنا إلى غياب الإ
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 يعتمــد تصـنيف الطبيعيـة وضــعالمـوارد تــأثيرات النزاعـات المسـلحة عــلى  تحليـل يتـيح -

 المسلح.  التي يمر بها النزاع على المراحل الثلاثة الرئيسية

من أهم أسباب قيـام النزاعـات المسـلحة  تعد الطبيعيةالموارد يطرة واستغلال الس  أن-

 النزاعات المسلحة الحديثة.   واستدامتها فيتفاقمها  أو  

 لذلك نقترح:

 ضرورة تعزير قواعد حماية الموارد الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة وذلك:-

ة أو الأخــذ بــما ورد في القــرار المــوارد الطبيعيــاعــتماد تعريــف قــانوني متفــق عليــه حــول  -

لصــادر عــن هيئــة الاســتئناف التابعــة لجهــاز تســوية منازعــات منظمــة التجــارة الدوليــة واعتبــار ا 

وغــــــير  البيولوجيــــــة منهــــــامفهــــــوم المــــــوارد الطبيعيــــــة تعريفــــــا متطــــــورا يشــــــمل المــــــوارد الطبيعيــــــة 

 البيولوجية.

النزاعـــــات المســـــلحة، تتضـــــمن الطبيعيـــــة أثنـــــاء المـــــوارد اعـــــتماد اتفاقيـــــة تتعلـــــق بحمايـــــة -

 .واضحة لا يكتنفها أي غموض  أحكاما

ــة الدوليــــة لمتابعــــة منتهكــــي - ــتماد عــــلى النظــــام الأســــاسي للمحكمــــة الجنائيـ حكــــام أالاعـ

 النزاعات المسلحة.أثناء حماية الموارد الطبيعية 

ن ورة لهـــا أو بلـــدا ضرورة التعـــاون بـــين بلـــدان منشـــأ المـــوارد الطبيعيـــة والبلـــدان المجـــا -

 وارد والاتجار غير المشروع بها.العبور لمكافحة تهريب هذه الم
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